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دفاعا عن المصحف الشريف: نور على نور 
د. فادي محمد الدحدوح

 مؤلف وباحث

إن الــنــفــس اâنــســانــيــة الــســويــة تــأبــى الــعــدوان وîــارســة الــكــراهــيــة واâهــانــة والــتــجــريــح لــلــنــفــس أو 
لـلـغـيـر أو fـقـدسـاتـهـا, إذ طـبـعـت تـلـك الـنـفـس عـلـى vـنـب الـفـاحـش مـن الـفـعـل والـقـول, ومـن ثـم فـإن 
اâساءة إلى أديان اòخرين تخل بذلك ا3حترام وóثل تعدياً صارخاً على القيم اâنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـنـبـيـلـة, وتـؤدي إلـى حـدوث صـراعـات ونـتـائـج سـلـبـيـة غـيـر مـحـمـودة الـنـتـائـج بـي أصـحـاب الـديـانـات 
اúـتـلـفـة, وجـمـيـع ا|ـضـارات الـراشـدة تـنـبـذ الـكـراهـيـة الـعـنـصـريـة والـديـنـيـة fـا {ـكـن أن تـسـبـبـه مـن 
مــآس, وvــرم الــتــشــريــعــات ا`ــنــائــيــة ف الــدول اâســaمــيــة أفــعــال اâســاءة إلــى اFديــان والــرمــوز 
الـديـنـيـة, وا|ـض عـلـى الـكـراهـيـة الـديـنـيـة, سـواء كـان ذلـك بـالـقـول أو بـالـفـعـل. وكـمـا 3حـظـنـا جـمـيـعـا 
فــقــد تــكــررت أفــعــال الــتــعــدي عــلــى اfــقــدســات اâســaمــيــة ف الــعــديــد مــن الــدول اFجــنــبــيــة, وبــات 
الـسـاسـة الـغـربـيـون واfـنـظـمـات الـدولـيـة يـتـنـاولـون تـلـك اFفـعـال بـا|ـديـث عـن حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر, 

وبالتغاضي أو التنصل من مسؤولية دولهم عنها تارة أخرى. 

لـقد شـاهـدنـا خـطاب الـكراهـية والـعدوان اJـتنامـي ضـد ا*سـ)م ومـا £ـثله، ومـن أبـرز مـ)مـح هـذا ا?ـطاب قـو1 

وفـع) ظـاهـرة الـرسـوم اJسـيئة فـي الـد≥ـارك، وقـتل آخـريـن فـي فـرنـسا وغـيرهـا دون وجـه حـق، وخـطف ا7طـفال 

ومـحاولـة تـنكيس فـطرتـهم، وتـأتـي الـيوم ظـاهـرة حـرق اJـصحف الشـريـف فـي الـسويـد وغـيرهـا مـن الـدعـوات 

الـتي تسـتهدف ا*سـ)م كـديـانـة وعـناصـره ورمـوزه وأشـخاصـه، ≤ـا أدى إلـى مـضاعـفة مـحنة ا7قـليات اJسـلمة 

الـتي تـعيش فـي الـغرب، ومـحاولـة عـزلـهم والـتأثـير عـلى دورهـم فـي اjـتمعات، وقـد سـبق ذلـك قـيام أحـد 

اJسـتوطـن\ بـتمزيـق اJـصحف الشـريـف والـعبث بـه وا1عـتداء عـلى حـرمـة اJسجـد عـلى أرض فلسـط\ اJـباركـة 

والـتي تـتعرض بـشكل مـتكرر 7شـد فـصول ظـاهـرة الـكراهـية والـعدوان عـلى اJـقدسـات ا*سـ)مـية وسـرقـتها فـي 

صــورة أخــرى مــن صــور الــكراهــية الــديــنية وا*ســاءة ضــد ا*ســ)م واJســلم\ وتــؤجــج الــعنصريــة والــكراهــية 

والعدوان، ≤ا يشكل تهديدًا لêمن والسلم الدولي\. 
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تـشكل تـلك ا7فـعال الـصادرة مـن ا7فـراد اsـاقـديـن واHـمية بـحجج ومـبررات واهـية ¨ـت بـند حـريـة الـرأي 

والــتعبير مــن الــدول الــغربــية ¨ــريــضًا واضــحا عــلى الــكراهــية الــديــنية وخــروجــها عــن اJــبادئ الــتي تــضمنتها 

الــقرارات الــصادرة عــن مــنظمة ا7» اJتحــدة و°ــانــها الــفرديــة بــشأن مــكافــحة ازدراء ا7ديــان، بــل إن بــعض 

ا1تـفاقـيات الـدولـية تـخول الـدول اJـتضررة ا1لـتجاء إلـى مـحكمة الـعدل الـدولـية Jـطالـبة الـدول الـتي تـقع مـثل 

هـذه ا*سـاءة عـلى أراضـيها بـالـتدخـل sـظرهـا، وهـنا تـأتـي مـهمة واجـبة عـلى الـدول الـعربـية وا*سـ)مـية الـقيام 

بـها مـن خـ)ل وضـع إسـتراتـيجية محـددة وواضـحة اJـعالـم لـلتصدي °ـميع صـور ا*سـاءة لـلديـن ا*سـ)مـي، 

ومـحاولـة ا1سـتفادة مـن ا±لـيات اJـتاحـة ôـوجـب مـيثاق ا7» اJتحـدة وسـائـر الـوثـائـق اJـشار إلـيها، والـتي £ـكن 

ôـقتضاهـا مـساءلـة الـدول اJـعنية عـن ا*خـ)ل بـالـتزامـاتـها الـناشـئة عـن تـلك الـوثـائـق فـي حـالـة امـتناعـها أو 

تـقاعـسها عـن نـبذ وحـظر أي إسـاءة مـوجـهة إلـى ا*سـ)م ورمـوزه وعـناصـره وأفـراده ومـا £ـثله عـبر إجـراءات قـويـة 

Jـواجـهة الهجـمات اJـوجـهة إلـى ا*سـ)م واJسـلم\، والـقيام بـذلـك واجـب ديـني وتـكريـس sـقوق ا*نـسان 

التي كثيرا ما دعت إليها الدول الغربية، وكونها من القيم ا*نسانية البشرية. 

انـًا لـُِ%لِّ 
َ
أنـزل اº تـبارك وتـعالـى عـلى عـبده ورسـولـه محـمد صـلى اº عـليه وسـلم اJـصحف الشـريـف: تِـبْي

ى للِْمُسْـلِمِينَ، خـطاب 1 كـأي خـطاب، فـهو خـطاب عـاJـي معجـز متحـد مـطلق، 
َ
ْ

ـةً و5ُ6َ
َ
ْ
9
َ
ءٍ وَهُـدًى وَر ْ?َ

وإن كـان قـد تـنزل بـلغة عـربـية لـفظا إ1 أنـه مـطلق فـي مـعانـيه، ومـحيط شـامـل يسـتوعـب ا*نـسان والـكون، 

ويسـتجيب Jـا كـان مـن حـا1ت تـاريـخية سـابـقة، ويسـتمر بـاBـاه اJسـتقبل عـبر مـختلف الـعصور، كـما وصـف 

كـتاب اº عـز وجـل بـصفات لـم تـوصـف بـها الـكتب الـسابـقة، وأحـيط بـضمانـات sـفظ نـصه، بـحيث يـبقى 

 وَإِنّـَا Eَُ لـَحَافـِظوُنَ. وتـتنوع وتـتعدد خـصائـص 
َ
ر
ْ
ك ِIّلْـناَ ا مـحفوظـا عـبر ا7جـيال إلـى يـوم الـقيامـة: إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ

الــقرآن الــكرµ بــتعدد وتــنوع زوايــا الــنظر، وتــنوع اJــتدبــريــن، وهــي غــير قــابــلة لــلحصر؛ 7ن الــقرآن مــطلق، 

وا*نـسان نسـبي، ولـيس مـن شـأن النسـبي أن يـحيط بـاJـطلق. وقـد اقـتضت حـكمة اº عـز وجـل أن تـرفـع الـنبوة 

بـوفـاة سـيدنـا محـمد صـلى اº عـليه وسـلم، وأن يـدع فـيها كـتابـه الـكرµ مـعصومـاً غـير ذي عـوج قـادراً عـلى 

هـدايـة البشـريـة وقـيادتـها مـن خـ)ل خـصائـصه الـتي يـتميز بـها، فـهو الـكتاب اJهـيمن واJـصدق عـلى مـا سـبقه 

ِْ%تَابِ وَمهَُيْمِناً عَليَْهِ. 
 ال
َ
َ يَدَيْهِ مِن قًا لمَِا بَينْ ِْ%تَابَ بِالْحَقِّ مصَُدِّ

من كتب وصحف: وَأنَْزَلْناَ إِليَْكَ ال
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و7جـل بـلوغ ا7مـة ا*سـ)مـية مـرتـبة الـشهود اsـضاري 1بـد لـها مـن ابـتغاء الـقرآن اjـيد والـعروج إلـى عـليائـه مـن 

جــديــد، والــتأســي ôــنهج رســول اº صــلى اº عــليه وســلم فــي الــتعامــل مــعه مــن ذات اJــنطلقات الــتي كــان 

يــتعامــل مــعه بــها بــاعــتباره كــ)م اº تــبارك وتــعالــى اJــطلق، واJــصدق، واJهــيمن، واsــاكــم عــلى مــا عــداه، 

والـتعامـل مـع سـنة رسـولـه صـلى اº عـليه وسـلم بـاعـتبارهـا ≤ـثلة لـه ومـوضـحة وشـارحـة، وبـالـتالـي فـإن مـقومـات 

بـناء هـذه ا7مـة وقـواعـدهـا وخـصائـصها óـثل قـبسات مـن تـلك ا?ـاصـية اJـطلقة لـلنبوة والـرسـالـة الـتي £ـثلها 

رسـول اº صـلى اº عـليه وسـلم، والـتي بـدورهـا نـفحات مـن ذلـك ا*عـجاز اJـطلق الـذي يـتمثل فـي الـقرآن 

الـكرµ، ومـن واجـب اJسـلم\ والـدول ا*سـ)مـية الـيوم وا°ـالـيات ا*سـ)مـية الـدفـاع عـن اJـصحف الشـريـف 

ومـواجـهة خـطاب الـكراهـية قـو1 وفـع)، ومـا £ـثل اsـضارة ا*سـ)مـية مـن مـكونـات ورمـوز وعـناصـر، والـقيام 

بـالـدور اJـناط عـلى أæ وجـه، وإبـراز الـنور فـي مـعالـم الـرسـالـة اHـمديـة للبشـريـة جـمعاء وأنـها رسـالـة وحـضارة 

تــتوق لــها ا7نــفس وتــنجو بــها ا7» فتســلك طــريــق الــنور والــتقدم، و¨ــقق الــتوزان وóــارس مــنهج الــرشــد 

والـوسـطية، ومـن يـسارع إلـى طـريـق الـعدوان والـتعدي عـلى مـنهج الهـدايـة والـرشـد فـاº تـعالـى قـال لـرسـولـه صـلى 

ُ ألاََّ يَـجْعَلَ لَُ]ْ  َ شَـيْئًا يـُرِيـدُ االلهَّ وا االلهَّ ـمْ لـَنْ يَـضُرُّ
ُ َ
dِّرِ إ ـُ%فْ

ْ
ارِعُـونَ فيِ ال

َ
ُـس g َين ِ َIّـكَ ا

ْ
اº عـليه وسـلم: وَلاَ يَحْـزُن

ةِ وَلَُ]ْ عَذَابٌ عَظiٌِ، ودائماً ما تأتي اHن باJنح. 
َ
خِر
ٓ
َ
ْ
حَظًّا فيِ الا
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